
 واشــنطن – أظهـــر تقريـــر حكومـــي 
أميركي أن أنظمـــة التعرف إلى الوجوه 
ليســـت أهلا للثقة على الدوام خصوصا 
مع الأشـــخاص غيـــر البيض، مـــا يعزز 
الشـــكوك بشـــأن أهمية اســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا المعتمـــدة علـــى الـــذكاء 

الاصطناعي.
وخلصـــت هذه الدراســـة، التي حلل 
الخوارزميات،  مـــن  العشـــرات  معدوها 
إلى أن نظام التعـــرف إلى الوجوه يقدم 
تعريفا خاطئا للأشخاص الآسيويين أو 
السود أكثر بمئة مرة من أولئك البيض.

كمـــا رصـــد الباحثـــون فـــي معهـــد 
”ناشونال إنســـتيتيوت أوف ستاندردز 
للحكومـــة  التابـــع  تكنولوجـــي“  أنـــد 
الأميركيـــة، خوارزميتين كانتـــا تعرّفان 
خطأ جنس النســـاء الســـوداوات في 35 

بالمئة من الحالات.
وتُستخدم تقنية التعرف إلى الوجوه 
على نطاق واســـع من جانب الســـلطات 
والبنـــوك  والمطـــارات  الأمـــن  وقـــوات 
والمتاجـــر والمدارس، إلـــى جانب أنها 

تُستخدم في فتح الهواتف الذكية.
فيغـــاس  لاس  معـــرض  وكان 
للإلكترونيات أفـــرد، في يناير الماضي، 
للإكسســـوارات  واســـعة  مســـاحة 
والابتكارات العاملة بهذه التقنية، حيث 
عرضت عدة شركات رؤيتها المستقبلية 
للعلاقـــات بين النـــاس، محوّلـــة تقنية 
التعرف إلـــى الوجوه إلى ثورة تســـهّل 
المعاملات وتتعرف على هوية الشخص 
ونواياه، رغم وجود مخاوف من خطرها 

على الحريات الفردية.
حقوقيـــون  ناشـــطون  ويحـــاول 
وباحثـــون كثر الحـــد مـــن المبالغة في 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــة، معتبرين أن 
الخوارزميات تقترف الكثير من الأخطاء 
وأن بعض الأبرياء قد يجدون أنفســـهم 
فـــي الســـجن فضلا عـــن خطـــر قرصنة 
قواعد البيانات واستخدامها من جانب 

مجرمين.
في  المطورة  الخوارزميات  وسجلت 
الولايات المتحدة معدلات خطأ أعلى مع 
الآســـيويين والأميركيين من الســـود أو 
المنتمين إلى قبائل الســـكان الأصليين، 
بحسب الدراسة التي أشارت في المقابل 
إلى أن الخوارزميات المطورة في بلدان 
آســـيوية بدت قـــادرة علـــى التعرف إلى 
وجوه الآسيويين والبيض بالدقة عينها.

وقـــال مديـــر البحث باتريـــك غروثر 
إن ”هـــذا الأمـــر مشـــجع لأنـــه يظهر أن 

استخدام قاعدة بيانات أكثر تنوعا يتيح 
تحقيق نتائج أفضل“.

إلا أن ”الاتحـــاد الأميركـــي للحريات 
-وهـــو منظمـــة حقوقية غير  المدنيـــة“ 
حكومية- اعتبر أن هذه الدراســـة تثبت 
قبل أي شيء أن هذه التكنولوجيا ليست 
متطورة بالمقـــدار الكافي ويتعين تاليا 

عدم استخدامها.
وقـــال المحلل في هذه المنظمة جاي 
الحكوميون  ”حتـــى العلمـــاء  ســـتانلي 
يؤكـــدون أن تكنولوجيـــا المراقبة هذه 

دونها عيوب ومنحازة“.
قـــد  الخاطـــئ  ”التعـــرف  وأضـــاف 
يـــؤدي إلى تفويت موعـــد طائرة أو إلى 
اســـتجوابات بـــلا نهايـــة أو إلى وضع 
على قائمة الأشـــخاص الذين تستوجب 
مراقبتهـــم، إضافة إلى توترات مع رجال 
الشـــرطة وتوقيفات بلا أساس، أو ربما 

(تؤدي إلى ما هو) أسوأ (من ذلك)“.
وكانت ”أمازون“في أكتوبر الماضي 
قد دعت الدول إلى تنظيم استخدام تقنية 
التعرّف إلى الوجوه، في وقت تواجه فيه 
المجموعـــة العملاقة انتقادات حادة في 
مجـــالات مختلفة، مـــن موقعها المهيمن 

إلى مدى احترامها الحياة الخاصة.
وجاء في بيـــان أصدرته المجموعة 
الأميركيـــة أنه ينبغي على الحكومات أن 
”تعمل بسرعة على وضع إطار تنظيمي… 
لضمـــان اســـتخدام هـــذه التكنولوجيا 

بالشكل المناسب“.
وأورد البيـــان ”كمـــا الحـــال مع كلّ 
التقنيات، يساء استخدام تقنية التعرّف 
إلـــى الوجـــوه. ونحـــن نقدّم إرشـــادات 
لكلّ زبائن برمجية ’ريكوغنيشـــن‘، بمن 
فيهـــم رجال الأمن، حول الســـبل المثلى 

لاستخدامه“.
وحظـــرت ســـان فرانسيســـكو التي 
التكنولوجيـــا  ”مركـــز  باســـم  تُعـــرف 
العالمـــي“ وتوجـــد فـــي خليجهـــا مقار 
عمالقـــة مثل فيســـبوك وتويتـــر وأوبر 
وغوغـــل ألفابـــت، فـــي مايـــو الماضي، 
اســـتخدام تقنية التعرف إلى الوجه من 
قبل الشرطة والهيئات الحكومية، لتكون 
أول مدينـــة أميركيـــة تتخـــذ مثـــل هذه 
الخطوة مع تصاعد القلق بشـــأن انتهاك 

الخصوصية في عاصمة التكنولوجيا.
وأكد مؤيدو التشريع أن البرمجيات 
والكاميـــرات القادرة علـــى التعرف إلى 
هويـــة الأشـــخاص ”غيـــر جاهـــزة بعد 
للاســـتخدام على نطاق واسع“، وفق ما 
قاله عضو مجلس المدينة آرون بيسكين.

وجاء في التشـــريع أن الضرر الذي 
يمكـــن أن تلحقـــه تكنولوجيـــا التعرف 
إلى الوجه بالحقوق المدنية والحريات 
المدنيـــة ”يفوق بشـــكل كبيـــر فوائدها 

المتوقعة“.
وأضاف أن التعرف إلى الوجه يمكن 
أن ”يزيـــد من حـــدة الظلم ذي المنشـــأ 
العنصـــري ويهدد قدرتنـــا على العيش 

دون مراقبة حكومية مستمرة“.
وكان الحظر جزءا من قانون أوســـع 
نطاقا يحدد سياســـة اســـتخدام أنظمة 
المراقبـــة ومتابعتهـــا ويضـــع عقبـــات 
كبيـــرة ويتطلب موافقـــة مجلس الإدارة 

على اســـتخدامها من قبـــل أي هيئة في 
المدينة.

ويجري النظر في فرض حظر مماثل 
على الضفة الأخرى من الخليج في مدينة 
أوكلانـــد. وتشـــمل المخـــاوف المتعلقة 
بالتكنولوجيا مخاطر مثل التعرف خطأ 
إلى أبرياء على أنهم مجرمون وإمكانية 
أن تنتهك الأنظمة خصوصية الناس في 

حياتهم اليومية.
لكن مؤيـــدي التكنولوجيا يجادلون 
بـــأن أنظمة التعـــرف إلـــى الوجه يمكن 
أن تســـاعد الشرطة في محاربة الجريمة 

والحفاظ على الأمن في الشوارع.

وقالـــت جمعيـــة ”أوقفـــوا الجريمة 
في سان فرانسيســـكو“، إن التعرف إلى 
الوجه ”يمكن أن يساعد في العثور على 
الأطفال المفقودين والمصابين بالخرف 
أو الزهايمـــر، وفـــي مكافحـــة الاتجـــار 

بالبشر من أجل الجنس“.
وينتشـــر اســـتعمال هذه التقنية في 
العالم بالرغم من المخاوف التي تثيرها 

بشأن حماية الحقوق والحريات.
الصينيـــة  الســـلطات  وتســـتخدم 
نظاما واســـعا مـــن تقنيـــة التعرف إلى 
الوجـــه لتتبع أفـــراد أقليـــة الإيغور في 
جميـــع أنحاء البلاد، وذلـــك وفقا لمقالة 

نشـــرتها مؤخـــراً صحيفـــة نيويـــورك 
تايمز. وتعرضت بكين لانتقادات واسعة 
النطـــاق بســـبب معاملتهـــا الإيغور في 
الغربية،  الشـــمالية  شـــينجيانغ  منطقة 
حيث تفيد تقارير استشـــهدت بها لجنة 
تابعة للأمم المتحدة بـــأن ما يصل إلى 
مليون شـــخص مـــن أبناء هـــذه الأقلية 
الناطقة بالتركية وغالبيتهم مســـلمون، 

وضعوا في معسكرات تحت المراقبة.
ويُعتقـــد أنـــه أول مثـــال معـــروف 
تستخدم فيه حكومة الذكاء الاصطناعي 
عـــن عمـــد في التعـــرف إلى أبنـــاء عرق 

بعينه.
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أنظمة التعرف إلى الوجوه ليست أهلا للثقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مشاعر الكراهية والعنصرية
ــــــر حكومي أميركي يجد أن خوارزميات التعرف إلى الوجوه من خلال  تقري
ــــــر بمئة مرة من  ملامحهــــــم تقدم تعريفا خاطئا للآســــــيويين أو الســــــود أكث
ــــــض، ما قد يودي ببعض الأبرياء إلى الســــــجن، مشــــــددا على أن هذه  البي
التقنية تقترف الكثير من الأخطاء وتعزز مشــــــاعر الكراهية والعنصرية بين 

الناس.

لا خصوصية حتى في الشوارع

التثبت في الوجوه قد يخطئ وقد يصيب تقنية تفرق بين البيض والسود

 جوهانســبرغ – تعيـــش فـــي جنـــوب 
أفريقيـــا أغلـــب العامـــلات المنزليات في 
بيـــوت أرباب عملهـــن في ظـــروف دون 
المستوى ودون أمن وظيفي مقابل أجور 

منخفضة.
وعاشـــت ســـيامثاندا دوبـــي ثـــلاث 
ســـنوات في ســـقيفة خارج منزل أرباب 
عملها، حيث كانت تنظف وتطبخ وتهتم 
بأطفال عائلـــة من جنوب أفريقيا. وطلب 
منها أرباب عملها الانتقال معهم ”لتهتم 
بعد أن باشرت الوالدة وظيفة  بالأطفال“ 

جديدة في عام 2014.

ورضخـــت دوبـــي (31 عامـــا) للطلب 
واصطحبـــت معهـــا ابنتيهـــا وزوجهـــا 
المتردّد من منزلهمـــا في إحدى ضواحي 
جوهانسبرغ. وقالت ”كان المنزل محاطا 
بالأشـــجار وكانت تدخـــل إلى غرفتنا كل 

أنواع الحشرات“.
وما زال جزء كبيـــر من مليون عاملة 
منزلية مسجلة في جنوب أفريقيا يعيش 
في منـــازل أصحاب العمـــل، وفي معظم 

الأحيان، في ظروف تعيسة.
العيـــش في منازل أربـــاب العمل هو 
إرث خلفته حقبة الفصل العنصري الذي 

كان ســـائدا في البلاد عندمـــا كان يمنع 
أبنـــاء جنـــوب أفريقيا غيـــر البيض من 

الإقامة في المدن.
لكن بهدف تجنب التنقل من البلدات 
البعيـــدة، ســـمح للعامـــلات المنزليـــات 
الســـوداوات بالعيش في منازل الأســـر 

البيضاء التي عملن لديها.
واليـــوم، رغـــم انتهاء نظـــام الفصل 
العنصـــري منذ 25 عاما، ما زالت حدوده 
الجغرافية قائمـــة، فالكثير من العاملات 
المنزليات الســـوداوات يعشن بعيدا عن 
مـــكان عملهن. وفي غياب وســـائل النقل 

العـــام الموثوقة، فإن هـــؤلاء يجبرن على 
الإقامة مع أرباب العمل. وهذا الأمر يؤثر 

بشكل كبير على ظروف العمل.
وقالت إيمي تيكي، التي تدير شـــبكة 
تدعـــى  المنزليـــات  العامـــلات  لمســـاعدة 
”إيزوي“، ”غالبا ما يعتقد أصحاب العمل 
أنهم يستطيعون استخدام العاملات كما 

يريدون لأنهن يعشن معهم“.
وأوضحت تيكي التي ســـاعدت أكثر 
من 200 امرأة على التحدث عن معاناتهن 
من سوء المعاملة وتدني الأجور والفصل 
غير العـــادل خلال العام الماضي ”لا يعلم 
الناس أنك لا تستطيع فصل عاملة المنزل 

حين تشاء“.
وكانت دوبي ضحية هذه الممارسات، 
للضـــرب  تعرضـــت   ،2017 عـــام  ففـــي 
والتســـريح لأنها وصلت إلى العمل ذات 
يـــوم متأخـــرة بعدما اصطحبـــت ابنتها 
المريضة إلى صيدلـــي لمعالجتها، مؤكدة 
”بـــدأ رب عملـــي يضربني ويصـــرخ في 
وجهـــي ويشـــتمني“. وإثر ذلـــك، فقدت 

وعيها ونقلت إلى المستشفى.
وتابعـــت أن صاحـــب عملهـــا عرض 
عليها أقل من 14 دولارا ”لالتزام الصمت“.

وعندمـــا عادت، لم تكن مفاتيح المنزل 
في علاّقـــة مفاتيحها وقالت ”علمت أنني 
قد طردت من العمـــل“، مضيفة ”اتصلوا 
بزوجـــي وقالوا لـــه.. لا نريد رؤيتها بعد 

اليوم“.
ويكفل دستور جنوب أفريقيا الحقوق 
المرتبطة بالعمل في البلاد، بالإضافة إلى 
أن العمال في المنـــازل يجب أن يتمتعوا 
-بموجب القانون- بعقد عمل ينص على 

ساعات عملهم.

ويعد هذا البلد مــــن بين ثلاثة بلدان 
أفريقيــــة صادقــــت علــــى اتفــــاق منظمة 
العمل الدولية الخاصة بالعمال المنزليين 
والذي يفــــرض على الحكومــــات ضمان 
الحقــــوق الأساســــية لهم ومنع إســــاءة 
معاملتهــــم. إلا أن تنفيــــذ تلــــك القوانين 

يشكل تحديا كبيرا.
وقال جوني موســـابايانا، المســـؤول 
في منظمة العمـــل الدولية في البلاد، إن 
هنـــاك عددا قليلا جدا من المفتشـــين رغم 
ارتفاع أعداد العمـــال في المنازل، كما أن 
الوصول إلى البيـــوت والمزارع الخاصة 

يعتمد على رغبة المالك.
وأوضحـــت تيكـــي أن معظـــم أرباب 
العمـــل ”أشـــخاص محترمـــون“ لكنهـــم 
نشأوا ضمن ثقافة لا تتمتع فيها عاملات 

المنازل بأي حقّ.
وتفيـــد منظمـــة العمـــل الدولية بأنه 
يوجد فـــي جنـــوب أفريقيـــا حوالي 1.3 

مليون عامل منزلي.
ويتكـــون القطـــاع فـــي غالبيتـــه من 
نساء سوداوات من زيمبابوي وليسوتو 
المجاورتـــين، وفقـــا لموســـابايانا. لكـــن 
الكثيرات منهـــن يعملن دون تصاريح ما 

يجعلهن أكثر عرضة للخطر.
وقالـــت إتوميلينـــغ إنهـــا تعرضـــت 
لاعتداء جنســـي من قبـــل صاحب عملها 

هذا العام. 
وقـــد هاجرت هـــذه الأم إلـــى جنوب 
أفريقيا في يناير وهـــي تعيش في منزل 
أربـــاب عملها في جوهانســـبرغ. وتعمل 
لمدة 14 ساعة وتعتني بطفلة الأسرة التي 
تنام معها لتجنيب الوالدين الاســـتيقاظ 

في الليل.

وأفـــادت إتوميلينغ بأنـــه ”ذات ليلة، 
عـــاد صاحب المنزل في حالة ســـكر. أتى 
إلى غرفتي وبدأ يتحرش بي. اعتقدت أنه 

جاء ليأخذ الطفلة“.
وتابعت أن زوجتـــه تدخلت وأبعدته 
عنهـــا، مضيفـــة ”لا أســـتطيع مشـــاركة 
قصصي مـــع أحد فأنا لســـت من جنوب 
أفريقيـــا كمـــا أننـــي لا أملـــك تصريحا 

يخولني العمل“.

العامـــلات  ”معظـــم  تيكـــي  وقالـــت 
المنزليات لســـن أعضاء فـــي أي نقابة أو 

أي منظمة عمالية“.
وطبقـــت جنـــوب أفريقيا فـــي يناير 
قانون الحـــد الأدنى للأجـــور لكن العمل 
المنزلـــي هـــو واحد مـــن ثلاثـــة قطاعات 
مستبعدة من هذا القانون الذي يتقاضى 
لســـاعة  دولار   1.36 بموجبـــه  العمـــال 
الواحـــدة. ويبلـــغ الحد الأدنـــى للأجور 
لعامـــلات المنـــازل 1 دولار في الســـاعة. 
وقـــد تحركت جماعـــات حقوقية من أجل 

المساواة في الأجور.
وأشـــارت تيكـــي إلى أنه مـــن خلال 
مقاربـــة صحيحة يمكن لقوانـــين العمل 

الحالية ”تحقيق نتائج“.

إرث الفصل العنصري لم يزل مصدر عذاب للنساء في جنوب أفريقيا

جزء كبير من مليون عاملة 

منزلية مسجلة في جنوب 

أفريقيا ما زال يعيش في 

منازل أصحاب العمل، في 

ظروف تعيسة

العمل الشاق والمعاملة السيئة
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